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أنا لا أتحدث عن سجون حُقبة عبد الناصر، ولا أقصد أيضا السادات أو مبارك .. رغم تكرر المشهد
تحت يدي كليهما ولكني أتحدث عن قسم شرطة في قرية بسيطة .. في مصر بعد ثورة  يناير! يتكرر
المشهد المنافي لكل حقوق الإنسان .. و الحيوان ! حيث يقوم الجلاد بإرغام رجل .. تحت لدع السياط
.. أن يكــرر عبــارات حَسِــب أنهــا تمــس رجولــة الآخــير ، ولكنهــا دون أن يــدري فتكــت برجــولته هــو ..
وإنســانيته .. وحيــوانيته .. لتتركــه في أرذل المراتــب قُــرب مكبّــات النفايــات أو أقــل. ظــن العــالم .. وظننــا

نحن قبلهم ..

أننا قمنا بثورة حقيقية نكاد نقطِف ثمارها جرفنا الخيال في سلسلة إنتخابات حالمِة توقعنا أننا نُدلي
فيهــا بصوتــا ليؤخــذ بــه ، وأننــا بالفعــل ســتُصان كرامتنــا في بلــدنا الــتي لأول مــرة تختــار قادتهــا. إلا أن
كثر من تطبيق لكلمة مبارك الشهيرة ” خليهم يتسلوا” هل قامت ثورة ؟ “خليهم الوضع لم يكن أ
ــدة لخــدمتك يتســلوا” واجعلهــم يؤمنــون أنهــا تنجــح ! ثــم بمسرح عرائســك، وطبقــة الجــرذان المجُن

ستؤدي باقي المهام ..

وتقلب الطاولة، وتجرف البلاد مجددا في بالوعة صرف لم يكن في  يناير سوى أنهم رفعوا غطائها
زم أنه هو

ِ
فقط! وبذلك تظل مقاليد الأمور والعباد رهن شارتك كما كانت أبدا ! من ينظر مليّا سيج

ب ظهورنا الآن بسياطه في تكرر سافِر لسياسة الكرباج ! ذاتها المنظومة
ِ
نفسه جلاد مبارك، الذي يُله

الفاسدة، وحانوتيه الداخلية والبلطجية، والمومياوات المدُيرة لشئون البلاد. لم يتغير شيء، فقط صار
حًا، وهذا طبيعي نظرا إلى أنه قد أخذ ( تفويضا !! ) بذلك. كثر تبج العُهر جليّا الآن وأ
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المقُلِق في الأمر ليس الأعظم المخفي خلف الأسوار والذي لم تطاله أعيننا بعد، وليس في الجلاد الذي
كبر لممارسة ساديته عَلَناً .. وليس فينا نحن، المحسوبون على الثورة، فنحن نعلم صار مدعومًا بقوة أ
أنه طريق طويل وعهدنا قطعه إلى آخره. المقُلِق هي تلك الطبقة من “الشعب” التي تشاهد كل هذا
ق، ولا مانِع لديها بعد أن تف من مشاهدة فيلم تعذيب جديد لرجل -أو حتى إمرأة- الظُلم وتُصف
علــى يــد رجــال العســكر والداخليــة، أن تُحــضر طبقــا مــن الفُشــار وتتنــاوله في نهــم شديــد وهــي تتــابع

أوبريت تسلم الأيادي.

ب تحـت وبعـد إنتهـاء الأوبريـت، وطبـق الفُشـار، لـن يتبقـى شيء في ذاكرتهـا مـن صرخـات الرجـل المعُـذ

ِ
ويلات الكرابيج، ولا من السبّ والقذف وما ياتُرى تحمله تلك النفسية السادية من أمراض لتُجبر
أحدهم على ترديد هكذا ألفاظ. سيطفو فقط بذهنها سؤال إرتأته أهم وأصبح قضية الساعة التي

! ”CBC تستدعي الإنتباه : ” تُرى أي محطة فضائية ستبُث ‘البرنامج’ بعد
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